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  لجنة وضع المرأة
  الدورة السابعة والخمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١٥-٤
ــدورة الاســتثنائية     ــالمرأة وال متابعــة المــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني ب

ــة   ــة المعنونـ ــة العامـ ــام ”للجمعيـ ــرأة عـ المـــساواة بـــين : ٢٠٠٠المـ
تنفيـذ  : “الجنسين والتنمية والسلام في القـرن الحـادي والعـشرين         

يجية والإجراءات الواجب اتخاذها في مجـالات       الأهداف الاسترات 
        الاهتمام الحاسمة واتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات

ــسان، وهــي منظمــة غــير            ــان مقــدم مــن منظمــة مناصــري حقــوق الإن بي
  حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

    
 مـن قـرار   ٣٧ و ٣٦ميمه وفقـا للفقـرتين   تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تع    

  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  بيان    
تشيد منظمة مناصري حقوق الإنسان بلجنة وضع المـرأة لاختيارهـا موضـوع القـضاء                 

علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد النــساء والفتيــات ومنــع وقوعهــا موضــوعا لــدورتها الــسابعة      
 في المائـة مـن   ٧٦ نـسبة تـصل إلى   بـسببه  وبـاء عـالمي تعـاني    فـالعنف ضـد المـرأة هـو       . والخمسين

وثمـة نهـج مـزدوج يركـز علـى الوقايـة            . النساء من العنف البدني أو الجنسي خلال فترة حيـاتهن         
الخـــدمات والاســـتجابات المتعـــددة القطاعـــات لـــضحايا العنـــف  تقـــديم ومـــن العنـــف الأوليـــة 

  . المشكلةوالناجيات منه يطرح نطاقا من النهج للتصدي لهذه
والوقاية الأولية التي تهدف، وفقا لمنظمة الصحة العالميـة، إلى منـع العنـف قبـل وقوعـه،                    

ويتمثـل  . تسير جنبا إلى جنب مع ما يقـدم إلى الـضحايا والناجيـات مـن خـدمات واسـتجابات       
نعــدام المــساواة بــين الــذكر لا ه يجــب التــصديالأســاس الــذي تقــوم عليــه الوقايــة الأوليــة في أن ــ

مــن خــلال وضــع تــشريعات وسياســات وذلــك  ،نثــى باعتبــاره الــسبب الجــذري في العنــفوالأ
وثمــة عنــصر حاســم في التــصدي لانعــدام . تــستهدف معالجــة العوامــل الاجتماعيــة والاقتــصادية

المساواة يتمثل في العمل بوضوح علـى تهيئـة منـاخ يقـوم علـى عـدم التـهاون في ممارسـة العنـف              
 مـع رسـالة مفادهـا أن المجتمـع لـن يتـسامح            ب بعثعلى الدول أن ت   ويجب  . ضد النساء والفتيات  

ومـن ثم، فـإن   . العنف، وأن تكفل أن تنص القوانين على حظر العنف ضد المرأة والمعاقبـة عليـه     
 القـانوني   الإصـلاح هذا البيان سـيتناول النـهج المتـشابكة المتعلقـة بـالمنع والاسـتجابة مـن خـلال                   

  . للعنف ضد المرأةوالاستجابات المتعددة القطاعات
واستنادا إلى خبرة منظمة مناصري حقـوق الإنـسان الـتي اكتـسبتها مـن خـلال عملـها                     

 تـبين لنـا   بلدا، ٤١مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني والحكومات لمكافحة العنف المترلي في        
المـرأة  أن وجود قوانين قوية وتنفيذها تنفيذا فعـالا يـشكلان أسـاس أي جهـد لمنـع العنـف ضـد           

.  القـانوني جـزءا أساسـيا في اسـتراتيجية الوقايـة           الإصـلاح ويمثـل عملنـا في مجـال        . والقضاء عليه 
 عنـصرا حاسمـا في المنـع، ولا سـيما في     تـشكل فتغيير القوانين وكفالة إنفاذها يبعث رسالة قويـة        

ضايا الـتي  والق ـ. المجتمعات التي كانت ممارسة العنف ضد المـرأة فيهـا جـزءا مـن الثقافـة الـسائدة               
  .تناقش أدناه هي من أهم القضايا التي حددناها لأغراض منع العنف المترلي

  
  الأوامر المدنية لتوفير الحماية    

وهـو أمـر   . يعد صدور أمر مدني لتـوفير الحمايـة مـن أنجـع الوسـائل لمنـع العنـف المـترلي                   
ات، بمـا في ذلـك      تصدره المحكمة أو الشرطة يفرض قيـودا معينـة علـى سـلوك مـرتكبي الاعتـداء                

وقد أظهرت دراسة أجريت في عـام       .  بالضحية هاتصال طرد مرتكب الاعتداء من البيت وحظر     
 أن أوامر الحماية تعد أدوات مهمة للسلامة العامـة، حيـث شـهد نـصف العـدد الكلـي                    ٢٠٠٩
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دليــل وبالمثــل، يــذكر  . مــن الــضحايا موضــع الدراســة بأنــه لم تحــدث أي انتــهاكات للأمــر       
أوامر الحمايـة تعـد مـن       “أن   )١( الصادر عن الأمم المتحدة    لمتعلقة بالعنف ضد المرأة   التشريعات ا 

ويـشكل  . ”الناجيـات مـن العنـف ضـد المـرأة         /أنجع سُبل الانتصاف القانوني المتاحـة للـشاكيات       
ومع ذلـك، فإنـه لكـي       . توفير هذه الحماية للضحية آلية رئيسية لمنع تكرار ممارسة العنف عليها          

 المتعلقــة بــالأوامر المدنيــة لتــوفير الحمايــة فعالــة في منــع العنــف المــترلي، يلــزم أن   تكــون القــوانين
وبالاضـافة إلى  . تصاغ وتنفذ بطريقة توفر الحمايـة للـضحايا وتخـضع مـرتكبي العنـف للمـساءلة          

ذلك، يجب أن توفر الدولة ما يكفي من تمويل وتـدريب لكفالـة إصـدار الأوامـر المدنيـة لتـوفير                     
  .صيغة الملائمة وإنفاذها بصرامةالحماية بال

  
  العنف النفسي والسيطرة القسرية    

صطلح الـسيطرة القـسرية بم ـ    مـصطلح   هناك مفتاح ثان لمنع العنف المترلي وهو استبدال           
وتدرج حاليا بلدان كـثيرة العنـف النفـسي         . العنف النفسي في التعاريف القانونية للعنف المترلي      

يتــسم بــالغموض، ويــصعب علــى مــسؤولي الــنظم  ا المــصطلح هــذو. في تعريفهــا للعنــف المــترلي
والنتيجـة هـي أنـه يمكـن        . القانونية تحديده، ومن السهل التحايل عليه من قِبَل مرتكبي الاعتـداء          

لمرتكبي العنف الجسدي أن يـدعوا بـأنهم تعرضـوا لإيـذاء نفـسي مـن جانـب الطـرف الآخـر في                    
لاعتقـال واتهـام    كـم المتعلـق بـالعنف النفـسي         العلاقات الحميمة وقد يستخدم أفراد الـشرطة الح       

 بــين الـزوجين إلى إلقـاء القـبض علــى    ة اللفظي ـالمجـادلات ؤدي ت ـوقــد . ضـحايا العنـف الجـسدي   
، بـل أيـضا      فحـسب  وفي أسوأ الحالات، لا تتعرض الضحية للاعتقال والاتهام       . الطرفين كليهما 

  .تحصل على عقوبة أشد من تلك التي يحصل عليها مرتكب العنف
 ليــشمل فــضفاضاوبــدلا مــن مــصطلح العنــف النفــسي، الــذي يمكــن تفــسيره تفــسيرا      

ــة  ــه  مــن قبيــل  حــوادث معزول ــسيطرة    توجي ــدان ال ــدرج البل ــات، ينبغــي أن ت ــشتائم أو الإهان ال
الترهيـب  يقـوم علـى     والسيطرة القسرية هي نمط من الهيمنـة        . القسرية في تعريفها للعنف المترلي    

وهــي تــشمل أفعــالا مــن قبيــل  . ، بالاضــافة إلى العــدوان الجــسديوالعــزل والــتحقير والحرمــان
الملاحقة ورصد أنشطة الحياة اليومية للضحية أو فرض قيـود عليهـا مـن قبيـل إمكانيـة حـصولها           

 تنـال مـن     الـشديدة وهـذه الأشـكال مـن تـدابير الـسيطرة           . على المال والغذاء ووسـائل الانتقـال      
كرامتها بما يحد من قـدرتها علـى اتخـاذ          تحط من   ا، و استقلالهالتصرف، ومن   قدرة الضحية على    

  .قرارات بشأن هروبها من القهر الذي تعانيه
  

__________ 
  .E.10.IV.2منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )١(  
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  المعتدي الأساسي والاعتقالات المزدوجة    
تقتضي الوقاية الفعالة من العنف المترلي أن يقوم المسؤولون عن إنفاذ القـانون بتحديـد                 

ــدا دقيقــا وتجنــب الاعتقــالات    ــاع  . المزدوجــةالمعتــدي الأساســي تحدي وقــد يحــاول المعتــدي إقن
وإذا اعتقــل الطرفــان ووجــه إليهمــا . الــشرطة بــأن العنــف كــان متبــادلا وأنــه هــو أيــضا ضــحية

ــام،  ــة كــبيرة   لاالاته ــاك إمكاني ــدي لإ تكــون هن ــة المعت ــالات   . دان ــشكلة الاعتق ــل حــل م ويتمث
 وهــو الــشخص الــذي يعتــبر المعتــدي –المزدوجــة في أن تحــدد الــشرطة المعتــدي الأساســي فقــط

ولتحديـد المعتـدي الأساسـي، يلـزم أن تكـون      . ، وأن توجه إليه الاتهام وحدهالأهم أو الرئيسي  
يجب أن تكـون قـادرة علـى التمييـز بـين        كما   ،الشرطة مدربة على فهم ديناميات العنف المترلي      

ويجـب أن تكـون مدربـة    . ءالإصابات الناجمة عن الدفاع عن النفس وتلك الناجمـة عـن الاعتـدا      
علــى النظــر إلى مــا وراء الأدلــة الظاهريــة ومراعــاة ســياق العنــف المرتكــب عــن طريــق تحديــد     

ويجـب أن تكـون الـشرطة قـادرة     . السلوك المسيطر في المعتـدي الأساسـي والخـوف في الـضحية          
 فتحديـد المعتـدي الأساسـي وإخـضاعه للمـساءلة      . على التعرف على أسـاليب القـوة والـسيطرة        

  . لمنع العنف المترليتانأساسيوسيلتان  اهم
  

  الاستجابة المجتمعية المنسقة    
ــسقة مــن أنجــع       ــة المن الخــدمات والاســتجابات  أســاليب تقــديم  تعــد الاســتجابة المجتمعي

الـتي  فعندما تقوم الأطراف الرئيسية الفاعلة في المجتمـع،         . الناجيات/المتعددة القطاعات للضحايا  
 الرعايــة الــصحية، وخــدمات ي عــن المــرأة، ومقــدمينلقــانون، والمــدافع وكــالات إنفــاذ اتــشمل

حماية الأطفال، والأعمال التجارية المحلية، ووسائط الاعـلام، وأربـاب العمـل، ورجـال الـدين،          
بتنسيق جهودهم من أجل حمايـة النـساء الـلاتي يتعرضـن للإيـذاء ومحاسـبة مرتكبيـه، فـإن ذلـك               

لة ويوجه رسالة قوية مفادها أنه لن يكون هناك أي تـسامح            يزيد من فرص نجاح الجهود المبذو     
  . العنفمع

ووفقـا لأحـد    . ويمكن للتنسيق أن يعزز كثيرا من فعالية استجابة المجتمع للعنـف المـترلي              
المعلقــين، يكــون تطبيــق القــوانين والــسياسات الجديــدة أكثــر فعاليــة عنــدما يــسبق ذلــك وضــع   

ومن شأن تلك الاستراتيجية أن تكفـل تـصدي         . مع المحلي  على نطاق المجت   للإصلاحاستراتيجية  
.  اسـتجاباتهم  نجميع أعـضاء المجتمـع المحلـي بطريقـة متـسقة للعنـف المـترلي ويمكـن مـساءلتهم ع ـ                   

 للعنـف المـترلي، أن      فعـالا تـصديا   ومن شأن الاستجابة المجتمعية المنسقة، علاوة على كونها تمثل          
ويمكـن لـبرامج الاسـتجابة      .  العنـف المـترلي    معلن يتسامح   توجه رسالة مفادها أن المجتمع المحلي       

المجتمعية المنـسقة أن تـشرك المجتمـع المحلـي بأسـره في الجهـود الراميـة إلى تغـيير المعـايير والمواقـف            
  .الاجتماعية التي تسهم في وقوع العنف المترلي
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  الوساطة والمصالحة    
ترلي الخـلاص مــن الإيـذاء عــن   في كـثير مــن الأحيـان، عنــدما تحـاول ضــحايا العنـف الم ــ     

طريــق إبــلاغ مــوظفي إنفــاذ القــانون أو الــسعي للحــصول علــى الطــلاق، فــإنهن يجــبرن علــى      
والوساطة والمـصالحة لا تحـولان     . الوساطة وتمارس عليهن ضغوط للمصالحة مع المعتدين عليهن       

رتكــب في دون وقــوع عنــف في المــستقبل لأنهمــا لا يخــضعان المعتــدين للمــساءلة عــن العنــف الم
ــستقبل      ــوع عنــف في الم ــة وق ــضحية في حال ــة لل ــة قانوني ــوفران أي حماي ــان . الماضــي ولا ي وهات

الممارستان تفترضان وجود تكافؤ بين الطرفين في حين أن المعتـدين يتمتعـون في الواقـع بـسلطة          
 حتمـا إلى زيـادة المخـاطر الـتي تتعـرض لهـا الـضحايا ويزيـد          انيؤدي ـهما  و. هائلة على ضحاياهم  

ويمكـن لوضـع حـد لهـاتين الممارسـتين عـن            . ئيسـلوكهم الـس   ن قدرة المعتـدين علـى مواصـلة         م
بأنهم لـن   بتوجيه تحذير للمعتدين    طريق القانون والسياسة والممارسة أن يعزز الوقاية من العنف          

  .عن أفعالهمالإفلات من المساءلة بلهم يسمح 
وفي حـين  . جـراءات الطـلاق  وسـط في إ توتشترط قوانين الأسرة في كـثير مـن الـدول ال        

قــد يتــضمن بعــض هــذه القــوانين اســتثناء في حــالات العنــف المــترلي، فإنــه في الممارســة العمليــة  
وحــتى عنــدما لا . تــدقيق كــاف لكفالــة عــدم إلــزام الــضحايا بالوســاطة أو المــصالحة  يوجــد  لا

لـضحايا  يكون هناك نص يشترط الوساطة، قد تشجع المحاكم ووكـالات الخدمـة الاجتماعيـة ا              
وبـسبب اخـتلال ميـزان القـوة، فـإن المعتـدي قـد              .  مع من قاموا بالاعتـداء علـيهن       التصالحعلى  
 الوساطة باعتبارها فرصـة لترهيـب الـضحية وقـد تكـون الـضحية خائفـة لدرجـة أنهـا لا                      غليست

  .قلقهاتستطيع الإعراب عن 
ين علــى  أو تــشجع الــزوجتجــبروعــلاوة علــى ذلــك، فــإن الــنظم في بعــض البلــدان قــد    

وإذا جــرت المــصالحة بــين .  المعتــديإلىالوســاطة قبــل قيــام المــدعين بتوجيــه الاتهامــات الجنائيــة 
مـا ينبغـي    صـياغة   وهذه الممارسـة تعيـد علـى نحـو خـاطئ            . الطرفين، تسقط الإجراءات الجنائية   

ى إذ لا تقتصر الوساطة عل ـ    .  مسألة من مسائل السلامة العامة وليس مسألة نزاع فردي         اعتباره
ــضا التكــاليف      أنهــا  ــل إنهــا تتجاهــل أي ــضغوط أو الوعــود، ب ــدات أو ال ــضحية للتهدي تعــرض ال

فــالعنف المــترلي لا يمكــن منعــه إذا لم تــتم ملاحقــة  . الاجتماعيــة المتــصلة بعــدم محاســبة المعتــدي 
  .المعتدين قضائيا على سلوكهم الإجرامي

  
  خاتمة    

ــارة أعــلاه،      ــإن إجــرا بالاضــافة إلى القــضايا المث ــد مــن  ء الف ــة الإصــلاحاتعدي  القانوني
منـع العنـف المـترلي والتـصدي لـه علـى نحـو               إلى   ايمكـن أن يؤدي ـ   الأخرى وتنفيذها تنفيـذا فعـالا       

 لمنتـهكي الملاحقـة القـضائية الحازمـة لمـرتكبي العنـف المـترلي و            تلك الإصـلاحات    وتشمل  . فعال
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ــل الكــافي للأ     ــوفير التموي ــة، وت ــوفير الحماي ــة لت ــر المدني ــة والمنظمــات غــير   الأوام ــزة القانوني جه
الحكومية التي تخدم ضحايا العنـف المـترلي، والتـدريب المنـتظم لجميـع المهنـيين القـانونيين الـذين                    

فــالمنع . يتعــاملون مــع العنــف المــترلي مــن أجــل تــوفير حمايــة فعالــة للــضحايا ومحاســبة المعتــدين    
هجين يتوقـف علـى نجـاح    يـسيرا جنبـا إلى جنـب، حيـث أن نجـاح أحـد الن ـ         يجـب أن    والتصدي  

  .الآخر ويدعمه
  


